
في القدس: قصيدة تميم البرغوثي

قصيدة “في القدس” للشاعر الفلسطيني د. تميم البرغوثي :

نا  الحبيب فرَدَّ
رِ
لــى دا رْنا عَ رَ مَ

ةٌ مَ يَ نِعْ بما هِ لْتُ لنفســي رُ قُ  قانونُ الأعادي وسورُهافَ
رِ
 الدا

نِ
 عَ

 حينَ تَزُورُهاتَرَى كُلَّ ما لا تستطيعُ احتِمالَهُ
سِ
فماذا تَرَى في القد

 دورُها
بِ

رْ  الدَّ
بِ

انِ تْ من جَ إذا ما بَدَ

سَرُّ يبَها تُـ
بِ
  حينَ تَلْقَى حَ

سٍ
وما كلُّ نف

ه قِ لِقاؤُ
را يرُهافإن سـرَّها قبلَ الفِ  يُضِ

بِ
ـِيا ولا كُلُّ الغ

رَّةً  القدسَ العتيقةَ مَ
صِرِ  عليها سـرُورُهامتى تُبْ

نٍ
فليسَ بمأمـو

يرُها دِ
يْثُ تُ يْنُ حَ  فسوفَ تراها العَ

***

 

، بائعُ خضرةٍ من جورجيا برمٌ بزوجته
سِ
في القد

يفكرُ في قضاءِ إجازةٍ أو في في طلاءِ البيتْ

 في أحكامها
نِ
هُ فتيةَ البُولُو قَّ ليا يُفَ هاتِنَ العُ

نْ في القدس، توراةٌ وكهلٌ جاءَ من مَ

..
قِ
عاً في السو

رِ
ا لِقُ شَ

 يُغْ
شِ
 شرطيٌ من الأحبا

سِ
في القد

،  العشرينَ
غِ
 لم يبل

نٍ
اشٌ على مستوط رشَّ

نَ القدسَ إطلاقاً رٌ لا يَرَوْ قْ  شُ
جِ
يِّي حائطَ المبكَىوسياحٌ من الإفرن بَّعة تُحَ قُ

ولَ اليَومْ لَ في الساحاتِ طُ جْ ةٍ تبيعُ الفِ
رَأَ عَ امْ رَاًمَ وَ تَراهُم يأخذونَ لبعضهم صُ

يمْ لِينَ فوقَ الغَ عِ
تَ نْ بَّ الجندُ مُ  دَ

سِ
في القد

لْتْ فَ لَّينا على الأَسْ  صَ
سِ
في القد

!  إلا أنْتْ
سِ
ن في القد  مَ

سِ
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***

ماً تَبَسِّ يخُ لي مُ تَ التار تَلَفَّ وَ

نَنْتَ حقاً أنَّ عينَك سوفَ تخطئهم،! وتبصرُ غيرَهم أَظَ

ها السميكَ عِ نَيَّ، حجابَ واقِ ، يا بُ يحُ عن وجهِ المدينةِ تُز يارةً سَ سبتَ أنَّ ز أَحَ امشٌ هَ تْنُ نصٍّ أنتَ حاشيةٌ عليهِ وَ  ، مَ كَ ها هُم أمامَ

واكْ لكي ترى فيها هَ

نِها بِبَيْ
كَمَ الزمانُ  كْوهي الغزالةُ في المدى، حَ  كلًّ فتى سوا

سِ
في القد

نِها يْ عَ
بِ
تْكَ  عَ دَّ ذْ وَ ا مُ لتَ تَرْكُضُ إثْرَهَ

زِ
ما 

نْتْ هَ نَفسكَ ساعةً إني أراكَ وَ
بِ
رفقاً 

 إلا أَنْتْ
سِ
 من في القد

سِ
في القد

***

نِ
لاً، فالمدينةُ دهرُها دهرا هْ  مَ

خِ
ي يا كاتبَ التار

ه وكأنَّه يمشي خلالَ النومْ دهر أجنبي مطمئنٌ لا يغيرُ خطوَ

ذار القومْ وهناك دهرٌ، كامنٌ متلثمٌ يمشي بلا صوتٍ حِ

والقدس تعرف نفسها..

لُلْكَ الجميعُ إسأل هناك الخلق يدْ

فكلُّ شيء في المدينة

، يُبينْ ، حين تَسأَلُهُ
نٍ
ذو لسا

في القدس يزدادُ الهلالُ تقوساً مثلَ الجنينْ

بِ
باً على أشباهه فوقَ القبا دْ حَ

 بالبَنينْ
بِ

لاقةُ الأَ بْرَ السنينَ عِ  رَتْ ما بَيْنَهم عَ وَّ تَطَ

 والقرآنْ
لِ
في القدس أبنيةٌ حجارتُها اقتباساتٌ من الإنجي
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،  أزرقُ
عِ
نُ الأضلا ثَمَّ  مُ

لِ
في القدس تعريفُ الجما

، يَّةٌ
بِ
 هَ بَّةٌ ذَ ، قُ زُّكَ ، يا دامَ عِ هُ قَ وْ فَ

اً فيها صَ لَخَّ تبدو برأيي، مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء مُ

نِيها
تُدْ لِّلُها وَ تُدَ

يها قِّ حِ
 لمستَ

رِ
ا صَ ةِ في الحِ

ونَ  المعُ
سِ
كْيا ها كَأَ زِّعُ تُوَ

يها أَيْدِ
بِ
تْ  دَّ ةٍ مَ عَ مْ بَةِ جُ طْ ةٌ من بعدِ خُ إذا ما أُمَّ

***

 تحمينا ونحميها
سِ
تْ في النا رَّقَ وفي القدس السماءُ تَفَ

ها الأزمانْ
رِ
ارَت على أقما لاً إذا جَ مْ نا حَ كتافِ ونحملُها على أ

في القدس أعمدةُ الرُّخامِ الداكناتُ

كأنَّ تعريقَ الرُّخامِ دخانْ

ونوافذٌ تعلو المساجدَ والكنائس،

،
نِ
يهِ كيفَ النقشُ بالألوا

رِ
 تُ

حِ
با كَتْ بيدِ الصُّ سَ أَمْ

وَ يقول: “لا بل هكذا”، هْ وَ

: “لا بل هكذا”، ولُ تَقُ فَ

حتى إذا طال الخلافُ تقاسما

كِنْ
تَبَاتِ لَ رٌّ خارجَ العَ فالصبحُ حُ

إن أرادَ دخولَها

مِ نوافذِ الرَّحمنْ
كْ لَيهِ أن يَرْضَى بحُ عَ فَ

***
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،
رِ
في القدس مدرسةٌ لمملوكٍ أتى مما وراءَ النه

 بغدادٍ
لِ
 من أه

رٍ
ةٍ في أصفهانَلتاج اسَ قِ نِخَ

باعوهُ بسو

سْرَى، هِ اليُ نِ يْ
ةٍ في عَ

رْقَ أتى حلباً فخافَ أميرُها من زُ

فأعطاهُ لقافلةٍ أتت مصراً

 وصاحبَ السلطانْ
لِ
لاَّبَ المغو  سنينَ غَ

عِ
فأصبحَ بعدَ بض

 الزيتْ
نِ
 بخا

رٍ
 عطا

نِ
صُ بابلاً والهندَ في دكا في القدس رائحةٌ تُلَخِّ

يتْ غَ ها إذا أصْ مُ هَ تَفْ واللهِ رائحةٌ لها لغةٌ سَ

لَيَّ: “لا تحفل بهم”  عَ
عِ
 للدمو

لِ
وتقولُ لي إذ يطلقونَ قنابل الغاز المسيِّ

”! يَ تقولُ لي: “أرأيتْ هْ ، وَ
زِ
 الغا

رِ
وتفوحُ من بعدِ انحسا

، بادُ ، والعجائبُ ليسَ ينكرُها العِ في القدس يرتاحُ التناقضُ

ها، يدَ دِ جَ يمها وَ دِ
لِّبُونَ قَ  يُقَ

شِ
ا مَ عُ القِ طَ كأنها قِ

يْنْ سُ باليَدَ والمعجزاتُ هناكَ تُلْمَ

في القدس لو صافحتَ شيخاً أو لمستَ بنايةً

ةٍ
يكَ نَصَّ قصيدَ تَ منقوشاً على كَفَّ دْ جَ لَوَ

يْنْ يا بْنَ الكرامِ أو اثْنَتَ

، ةٍ
ولَ فُ يحُ طُ ، ر يحُ براءةٍ في الجوِّ ، ر  النَّكَباتِ

عِ
في القدس، رغمَ تتاب

يْنْ تَ اصَ يْنَ رَصَ  بَ
حِ
لَةً في الري وْ يرُ يُعلِنُ دَ ى الحمامَ يَطِ تَر فَ

***
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 المدينةِ والكتابُ ترابُها
خِ
ي في القدس تنتظمُ القبورُ، كأنهنَّ سطورُ تار

نا الكل مرُّوا من هُ

فالقدسُ تقبلُ من أتاها كافراً أو مؤمنا

ضِ
 الأر

لِ
ها بكلِّ لغاتِ أه أُمرر بها واقرأ شواهدَ

نَاقُ لابُ والبُشْ قْ اقُ والصِّ جَ فْ فيها الزنجُ والإفرنجُ والقِ

، ، أهلُ الله والهلاك، والفقراءُ والملاك، والفجارُ والنساكُ والتتارُ والأتراكُ

دَّ فاستثنيتنا  ماذا جَ
خِ
ي  فأصبحوا نَصَّ المدينةِ قبلنايا كاتب التار

بِ
ىكانوا الهوامشَ في الكتا فيها كلُّ من وطئَ الثَّر

مالاً نائياً عن ، مالَ بنا شَ رُ، سائقُ السيارةِ الصفراءِ ، ثمَّ تنظُ ضُ مِ
تْالعين تُغْ نْ دِ الكتابةَ والقراءةَ مرةً أخرى، أراك لَحَ عِ

يا شيخُ فلتُ

بابها

،
ينِ
والقدس صارت خلفناوالعينُ تبصرُها بمرآةِ اليم

هِ جْ لَّلَتْ للوَ  كيفَ تَسَ
رِ
 أَتْني بسمةٌ لم أدْ  الغيابْإذ فاجَ

لِ
نْ قب ، مِ

سِ
يَّرَتْ ألوانُها في الشم  تَغَ

عنْتْ نْتُ ما أَمْ عَ قالت لي وقد أَمْ

؟ ، أحمقُ أَنْتْ
رِ
يا أيها الباكي وراءَ السو

؟ نْتْ نِ أَجُ

 الكتابْ
تنِ
لا تبكِ عينُكَ أيها المنسيُّ من م

بِيُّ واعلمْ أنَّهُ


رَ لا تبكِ عينُكَ أيها العَ

 لكنْ
سِ
 من في القد

سِ
في القد

 إلا أَنْت.
سِ
لا أَرَى في القد

***

استمع إلي القصيدة بصوت الشاعر تميم البرغوثي :
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مع تميم | في القدس
https://www.youtube.com/watch?v=ZPOrVb9_qJU

إقرأ ايضا :

مكانة القدس فى الاسلام

ما علاقة القدس بالدين
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https://islamonline.net/archive/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85
https://islamonline.net/%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86

